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قال الله تعالى:{اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ } [ الفاتحة :6]
1 / 1 قال القاضي عياض(
)- في معنى " اهدني "(
) "-:أي: ثبتني ، مثل قوله:{اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ }".

ـــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن معنى قوله تعالى:{ اهْدِنَا } أي: ثبتنا . وهذا المعنى جاء عن علي و أبي بن كعب(
) -رضي الله عنهما-.

وإنما فسر بعض أهل العلم الهداية بالثبات لئلا يقال : إن سؤال الهداية ممن هو مهتد تحصيل حاصل وهذا ليس بصحيح .

قال ابن كثير(
) :" وليس في ذلك تحصيل حاصل ؛ لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك " .

وذهب جمع من أهل العلم بأن الهداية في الآية هي الهداية بقسميها هداية دلالة وقبول وإرشاد وهداية توفيق وقبول فإن قوله { اهْدِنَا } إذا عدِّي بنفسه تضمن المعاني كلها من البيان والدلالة والإرشاد والإلهام والتوفيق والثبات على الصراط المستقيم . فالثبات على الصراط معنى من معاني الهداية التي يسألها العبد .

وإلى هذا ذهب الطبري(
) وابن عطية(
) وابن تيمية(
) وابن القيم(
) وابن كثير(
) 

................................

ــــــــــــــــ

والسعدي(
) وغيرهم.

قال الطبري(
) :" ومعناه نظير معنى قوله : {إِيَّاكَ نَعْبُدُ }  في أنه مسألة من العبد ربه بالتوفيق للثبات على العمل بطاعته ، وإصابة الحق والصواب ، فيما أمره به ، ونهاه عنه فيما يستقبل من عمره فأعنا على عبادتك ، ووفقنا لما وفقت له من أنعمت عليه " .

وقال ابن القيم(
)- بعد أن ذكر قسمي الهداية -: " وهما هدايتان مستقلتان ، لا يحصل الفلاح إلا بهما ، وهما متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلاً وإجمالاً وإلهامنا له ، وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهراً وباطنا، ثم خلق لنا القدرة على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاة، ثم قال: ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة وبطلان قول من يقول :إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية ؟ فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم ، وما لا نريد فعله تهاوناً وكسلاً مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه ، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك . وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر ، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة ، فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام " .

وقال ابن كثير(
) :" والهداية ها هنا : الإرشاد والتوفيق .. ثم قال(
) : فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره ، وازدياده منها ، واستمراره عليها " .
(�) في " إكمال المعلم " 3 / 134 .


(�) هذه اللفظة جزء من حديث أخرجه مسلم في"صلاة المسافرين وقصرها"،"باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه " ، حديث " 200 " ورقمه العام " 770 "، 1 / 534  .   


(�) ذكره عنهما البغوي في " معالم التنزيل " 1 / 54 ، وابن الجوزي في " زاد المسير " 1 / 14 .


(�) في " تفسيره " 1 / 139 وانظر " معاني القرآن وإعرابه " 1 / 49 ، " معاني القرآن الكريم " 1 / 66 


وسيأتي مزيد تأكيد لهذا المعنى .


(�) في " جامع البيان " 1 / 166 .


(�) في " المحرر الوجيز " 1 / 7 .


(�) انظر " مجموع الفتاوى " 14 / 37 ، 320 .


(�) في " بدائع الفوائد " 2 / 20 .


(�) في " تفسيره " 1 / 137 .


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 1 / 29 . وانظر " معالم التنزيل " 1 / 54 ، " محاسن التأويل " للقاسمي


 1 / 228 ، " اللباب في تفسير الإستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب " للدكتور سليمان اللاحم ص 271 .


(�) في " جامع البيان " 1 / 166 .


(�) في " مدارج السالكين " 1 / 31 ، " بدائع الفوائد " 2 / 37 .


(�) في " تفسيره " 1 / 137 .


(�) " المصدر السابق " 1 / 139 .









